
 :التعليم والاقتصاد )1(
 مباشرة من خلال     بصورة  فالتعليم يسهم في التنمية    ؛وثيقة   صلة   من المعروف أن الصلة بين التعليم والاقتصاد       

 وما يغرسه من  ،ما يُقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم                
ومـــن جا�ـــب آخـــر فالاقتصـــاد يــــوفر      . تمع تحابي جميعها التنمية بشكل أو آخرمواقف تجاه العمل والتنظيم والمج

 . للتعليم موارده المختلفة
 

ويتم النظر إلى التعليم، على المستويين الفردي والعمومي، باعتباره مزيجاً من الاسـتهلاك والادخـار، فالأسـرة                  
د ذاته من جا�ب، وعلى أمـل الحصـول منـه علـى عوائـد               تنفق على التعليم كنوع من الاستمتاع بالتعليم بح       ) أو المجتمع (

تتزايد أهميتها  الاستثمار" جُرعة"إن .  ة متمثلة، بين أمور أخرى، بفوارق الأجر الناجمة، مبدئياً، عن التعليم          يمستقبل
 .كلما ارتفعنا على السلم التعليمي من جا�ب، وكلما توجهنا إلى الفروع التطبيقية من التعليم من جا�ب آخر

 
   Ranis (1995), World Bank (1993)يمـات لأسـباب نجـاح تجربـة النمـور الآسـيوية       وتختلـف التق و 

فمن بين الكتابـات مـن يقـدمها كتجربـة �اجحـة أو كحالـة يمكـن أن تقـدم دروسـاً مهمـة لـدول                  . أو لا�تكاستها 
ولكـن  .  في العـالم  أخرى ،  إلى دراسات أخرى تعيد هذه الظاهرة إلى ظروف خاصة قـد لا يمكـن تكرارهـا                    

الأمـر الأساسـي أن التوجـه نحــو التصـدير والاهتمـام بــالموارد البشـرية والإ�فـاق علــى البحـث العلمـي والتطــوير          
وإيجاد البنية الأساسية العلمية والتقا�ية وخصوصـاً في مجـال الاتصـالات والمعلومـات هـي الأسـس الـتي تـتردد                      

ضـافية عـن الـوطن العربـي ومحـددات      إر تحتـاج إلى بحـوث       وهي أمـو   ،أكثر من غيرها في توصيف تلك التجربة      
 .قدرته التنافسية

 
يعد من أحسن النظم التعليمية في على الرغم مما هو معروف أن �ظام التعليم اليابا�ي الأساسي العام            و

ــاً    ــا�يين منشــغلون دوم ــإن الياب ــالم ف ــات الإصــلاح  الع ــة  ( في عملي ــة دوري ــة إمراجع ــل خمــس   جباري ــاهج ك   للمن
كما أن الولايات المتحدة قد شعرت بتدهور تنافسيتها وعزته إلى قصور �سبي في �ظامهـا التعليمـي،        ). اتسنو

كمـا أن الأوروبـيين يجـرون تعـديلات علـى �ظـامهم             ". أمـة في خطـر    "فأجرت الإصـلاحات اللازمـة بعـد تقريـر          
ها التعليمية بهذا القدر من التخوف      فإذا كان حال الأمم المتقدمة تجاه منظومت      ). مثلاً بر�امج أوريكا  (التعليمي  



 المسـتندة بـآن واحـد       على �وعيتها ومدى ملاءمتها فإن البلدان العربية أحوج ما تكون إلى مثـل هـذه المراجعـة                
 ).1991ا�ظر وديع  (إلى التحليل الاقتصادي وإلى قيم اكتساب المعرفة في التطور الإ�سا�ي
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 :حظ على العموم في تحليل التنمية أو النمو أن أسباب النمو الاقتصادي أو مصادره تتركز في عوامل مثليُلا 
تنجم عن زيادة عدد السكان وتزايد معدلات المسـاهمة في النشـاط            : تزايد في مدخلات العمل    

 .الاقتصادي
.  عليه في الماضي  أكثر تعليماً وصحة مما كا�وا     ا أصبحو فالناس: سين في �وعية مدخل العمل    تح 

 .وكنتيجة فإن ما يمتلكه المجتمع من مخزون رأس المال البشري قد ارتفع مسهماً في إ�تاجية أكبر
مة، من أجل زيـادة مخزونهـا مـن رأس المـال الفيزيـائي، أن               الأوعلى  : الزيادة في رأسمال الفيزيائي    

الرأسماليـة الـتي تسـمح       أي أن تتخلى عن بعض اسـتهلاكها الحـالي مـن أجـل إ�تـاج السـلع                   ،تدخر
فـراد مـن إ�تـاج      الأوتمكّـن الإضـافات إلى مخـزون رأس المـال الفيزيـائي             . باستهلاك مستقبلي أكبر  

 .أكبر في ساعة العمل أو بعبارة أخرى تزيد في الإ�تاجية
مـم أن  لأوتشـير تجـارب ا  . كلما ازداد حجم المؤسسة والسـوق ينمـو الاقتصـاد     : اقتصاد الحجم  

 .ادات في المدخلاتالناتج يفوق الزي
مــن % 28قــد أسـهم بنحــو  " أن التقـدم في المعرفــة "قــدر إحـدى الدراســات الحديثــة  ت: تحسـين التكنولوجيــا  
)  المعــارف(إن المعلومــات  . 1982 و 1929جمــالي الزيــادة في النــاتج في الولايــات المتحــدة في الفــترة مــا بــين إ

. تقلـيص كميـة المـوارد الضـرورية لإ�تـاج المنتجـات      الجديدة عند تطبيقها علـى عمليـات الإ�تـاج قـادرة علـى            
أو لم تكــن تســتعمل  . وأيضــاً إنهــا تقــدم منتجــات جديــدة وتســتعمل مــواد لم تكــن ذات قيمــة اقتصــادية         

 . الاقتصاديالاستعمال
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 :على أ�هفي كثير من الدراسات، وينظر إلى التعليم 

 .يرفع الإ�تاجية 

 .اردخالايرفع الاستثمارو 



 .)التكنولوجي(يساعد على التغير التقا�ي  

 .يسهم بالتأثير على المهارات الإدراكية 

 .يسهم بالتأثير على الطموح الشخصي والتنافس والإبداع 

  .خرى في عملية الإ�تاجالأدوار المدخلات يكمل أ 

 .)العمل بأجر(سهام المرأة في النشاط الاقتصادي إ يشجع 

 .ذو علاقة مع توقع الحياة 

 ).سن استعمال تقنيات منع الحمليحو(فض الخصوبة يخ 

 . �وعية الطفل وصحته ومكا�ته اللاحقة ووين،لأبيرفع تعليم ا 

 .يؤثر على قرار الهجرة وبذلك تزيد الإ�تاجية 

 .يساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص 
 . الخصوص وجهيضمن التشغيل وفي القطاع العام ومناصبه على 

 
 من السببية أو حتى اتجاه العلاقة ، في كل حين، لكن دون التأكدالارتباطاتيدة لمثل هذه والدراسات عد

: ، فالتعليم قد للتنميةياإلا أ�ه   ليس كل تعليم بالضرورة موات. ومدى فترة الإبطاء
 . الأولى أن تصرف في أوجه أخرى أكثر جدوى منيلتهم موارد 

 .كفاءة متد�يةء توزيع الموارد داخله أو يستعملها بييس 

متعلمين غير لازمين لمهن أو يخلـق تطلعـات غـير    إيجاده فراد من خلال  لأء إلى قدرات ا   ييس 
 .يكون سبب بطالة المتعلمينة وبالتالي مبرر

 .دمغةلأيسهم في هجرة ا 

 



 :الإ�تاجية 3-2
الكسـر   وصـورة      .بشـكل واسـع علـى أنهـا النـاتج مـن سـاعة عمـل العامـل                 ) وتقـاس (تعرف إ�تاجيـة العمـل       

 بالأسعار الثابتة وعادة ما يؤخذ على مستوى الصناعة، بينما مخرج الكسر هـو             GNPتتكون من إحدى صيغ قياس      
  .مدخل العمل مأخوذاً من بيا�ات الصناعة المعنية للتشغيل والساعات

 
ليـة   فعا لـى وبسبب تعقد عملية الإ�تاج فـإن هـذه القياسـات العريضـة للإ�تاجيـة ليسـت بالضـرورة مؤشـرة ع                     

، �وعيـة قـوة العمـل       )التجهيـزات (سهام استثمارات المصا�ع والأدوات     إ وبحوث أخرى في قياس الإ�تاجية تدخل        .العمل
حصاءات مكاتب العمـل قياسـات عـن الإ�تاجيـة بشـكل         إ ومن المفترض أن تقدم      .وتقيس الساعات الفعلية في الشغل    

 .دائم
 

 :خيص أهمها بما يليوتتأثر الإ�تاجية بمجموعات من العوامل يمكن تل 
تطوير أدوات الإ�تاج وصيا�تها، تنظيم العمل، البحث العلمـي والتقـا�ي، وتـائر ا�تشـار               (مجموعة العوامل التكنولوجية     )1(

 )التقا�ة وتطبيقها، الاستثمارات  المادية
حة والتغذيـة، شـروط     القيم تجاه العمل والحوافز الماديـة والمعنويـة، التعلـيم والتـدريب، الص ـ            (مجموعة العوامل البشرية     )2(

 الأمـن الصـناعي، التنظـيم النقـابي والمهـني، فـرص القيـادة، الإدارة وتنظـيم                  .. المشـاركة والمبادهـة،    ..�سا�يةلإالعمل ا 
  ..)..استخدام وقت العمل، وإدارة أدوات الإ�تاج، مراقبة الجودة، فرق العمل

ــة    )3( ــة والماديــــة والمجتمعيــ ــاج (مجموعــــة العوامــــل الطبيعيــ ــواد الإ�تــ ــة  مــ ــات، الخــــدمات الاجتماعيــ ــواع المنتجــ وأ�ــ
ــية، المشــــروع الحضــــاري التنمــــوي للأمــــة   ..الملحقــــة بالعمــــل، الظــــروف الطبيعيــــة والمناخيــــة  ، البنــــى المؤسســ

 ).....وللمنشأة، الفقر ونمط توزيع الدخول
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صــادي يعيدو�ــه إلى عــدد مــن العوامــل منــها إذا كـان الاقتصــاديون في بحــثهم عــن أســباب مصــادر النمـو الاقت   
التزايد في مدخلات العمل وتحسين في �وعية هذا المدخل والزيادة في رأس المال المادي واقتصاد الحجـم فـإنهم يعـيرون                     

قــادرة علــى تقلــيص كميــة ليســت ن المعــارف الجديــدة إ إذ ؛أهميــة خاصــة إلى دور التحســن في التعلــيم والتكنولوجيــا



، وتســتعمل مــواد لم تكــن ذات قيمــة   أيضــاً بــل تمكــن مــن تقــديم منتجــات جديــدة فقــط؛  �تــاجزمــة للإالمــدخلات اللا
 . اقتصادية أو لم تكن تستعمل الاستعمال الاقتصادي

 
علـى الـرغم   (إن معظم أدبيات اقتصاديات التعليم والتدريب تشـير إلى دورهمـا كمحـدد أساسـي للإ�تاجيـة               

ا�ظـر لمسـح عـن الموضـوع، وديـع          ). (ة أسـواق العمـل في تفسـير هـذا الـدور أو �فيـه              من �ظريات الفلتر والإشارة وتجزئ    
 .ويعترف الكتاب الأبيض البريطا�ي بأهمية التعليم والتدريب في رفع القدرة التنافسية). 1997

 
 كمــا ظهــرت في النمــو   Timbeng) 1993(وتظهــر أهميــة رأس المــال البشــري في المنافســة الاقتصــادية       

ويشهد اهتمام الدول في  . Cohn & Geske 1990 و Denison & Parker 80 و Denison 64الاقتصادي 
 .  وحاجات المجتمع على هذا التقدير�تاجإ�شاء الجامعات وربطها بنظام الإ

 
ن دور المستحدثين جوهري في نمو التنافسية الاقتصادية للبلاد وعلى مستوى التشغيل، على الأقـل بسـبب                 إ 

ــز رجــال الأعمــال المحــتملين ليصــبحوا     . تكــارقــدرتهم علــى الاب ولــذلك تصــبح المســألة كيــف يمكــن للمجتمــع أن يحفّ
وهـو أمـر يحتـاج إلى    . ن ويطورون مؤسسات عالية القـدرة علـى الابتكـار والازدهـار      ئومستحدثين بمعنى الكلمة وينش   

. لتمويـل ومختلـف أشـكال الـدعم    وسـائل ا لتوفيقة من الأدوات بدءاً من السياسة العمومية الصـحيحة إلى تكـوين عـال              
الــتي تحفــز " الصــحيحة" السياســة ة وقــد تســهم النظريــة الاقتصــادية وعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس في تحديــد ماهي ــ  

 .الاستحداثية وتوجهها لرفع القدرات التنافسية
 

الإ�تاجيـة  تشير الأدبيات وتجارب التنمية إلى أن رفـع معـدلات النمـو المسـتديم يـتم عـن طريـق زيـادة الطاقـة                         
تحقيـق  ل اًوهو ما يشكل مركز   ،  ) مثل الابتكار والتعليم والتدريب   (والاستثمارات في الأصول الملموسة وغير الملموسة       

 .أهداف رفع الإ�تاجية ومستويات التشغيل على آماد طويلة
 

  بدراسته لمحددات النمو الاقتصادي في عدد كبير منBarro Barro & Lee 2000 , 1994لقد وجد  
همة مخزون رأس المال البشري الأولي في البلدان ن من محددات النمو المأ،  1995  و1960دول العالم للفترة بين 
  من ياً بالمستوى الأولي لمتوسط سنوات التحصيل المدرسيإيجابفقد بين أن النمو مرتبط . وخصائص سكانها



 للتقا�ات الجديدة،  ون العمال ذوي التعليم  الأعلى  مكمل وفسر ذلك بأن.المستويين الثا�وي والعالي  للذكور البالغين
ولا يلعب التعليم الابتدائي . هماً في �شر التقا�ات، الأمر الذي يشكل عنصراً  رئيساً في عملية التنميةمون دوراً ؤدوي

.  ى ذات المردود  التنمويدوراً معنوياً في النمو إلا أ�ه مطلب لا بد منه للعبور على السلم التعليمي إلى المراحل الأعل
فت للنظر أن �تائجه قد بينت  ارتباطاً غير ذي معنوية بين سنوات التعليم المحصلة  من المستويين الثا�وي لالكن ال

ه من جا�ب المدافعين عن تعليم المرأة وتمكينها في التنمية ولوهو أمر يصعب قب. والعالي  لدى الإ�اث  وبين النمو
ذه النتيجة    فقد أعاد  ه.لاتهاعضوفسر بعضاً من مبارو  �تائج  Lorgelly & Owen 1999د وقد ا�تق(والمجتمع 

إلى بعض التفسيرات منها أن تشغيل المرأة المتعلمة لم يصل بعد في معظم الدول إلى الدرجة التي يظهر أثر تعليمها على 
 العربي أخذاً بالاعتبار معدلات الإسهام ل هذا الاستنتاج ينطبق على تعليم المرأة في الوطنمث ولعل .التنمية

ا�ظر تقرير ( والمحاسبة القومية إلى الآن الإحصاءاتالمتواضعة للمرأة بالنشاط الاقتصادي على الأقل كما تقيسه 
 ).يم إسهام المرأة في النشاط الاقتصاديوحول ضرورة إعادة النظر في تق التنمية البشرية

 
فز النمو يح   إلى أن تعليم المرأة في المستوى الابتدائي Barro & Lee 2000وأشارت الدراسة   

وهو أمر يعتبره العديد ،  تخفيض مُعدلات الخصوبة لدى السكان فيالاقتصادي بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها 
 .هماً في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على السواءممن الاقتصاديين والديموغرافيين عنصراً 

 
فقد  درس الباحثون الإسهام .  مام وآخرينإ يكن التعليم محدداً واضحاً من محددات النمو في دراسة لم

و الإ�تاجية الكلية للعوامل على النمو  الاقتصادي وكا�ت النتيجة غلبة إسهام نمالنسبي لكل من رأس المال والعمل و
وقد بينت .  1977– 1960وامل خلال الفترة و الإ�تاجية الكلية للعنمرأس المال على إسهام كل من العمل و

 أما على بلدان الشرق الأوسط . ن نمو الإ�تاجية الكلية للعوامل له أثر إيجابي على بلدان شرق آسياأالدراسة 
 ففي حين كا�ت  ؛ كا�ت النتائج مختلطة من حيث أثر التعليم على نمو الإ�تاجية الكلية للعواملفقد   ،وشمال أفريقيا

 بلدان 5ومنها ،  في البلدان السيئة الأخرى في العينة  موجبة في مصر والمغرب وتو�س وتركيا فإن الأثر سالبالآثار 
 .بترولية
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 إ�تــاجيســعد الاقتصــاديين المتحمســين لنظريــة رأس المــال البشــري أن يــذكروا أن المــوارد البشــرية هــي عامــل   
منــها التعلــيم ، وأن �وعيــة العمــل دالــة في العديــد مــن العوامــل  . ثمار مســبق شــكله الأساســي التعلــيميحتــاج إلى اســت

 حسـاب   سـوغ وهذا ي . ن يتلقاهما الفرد قبل دخوله إلى سوق العمل أو خلال حياته المهنية           اذلال) كماً و�وعاً (والتكوين  
المعتـاد لإعـداد القـوة      " الخـام "حصاء المـادي    ن الإ أ و  ، مخزون التعليم المتجسد في السكان أو بشكل أدق في قوة العمل          

الأفراد الذين يقدرون على العمل ويرغبـون    إحصاء لكل   إجراء  "أن   (1961)وقد لاحظ شولتز    . العاملة لم يعد كافياً   
 كـل أ�ـواع     إحصـاء فيه وتقدير أن العدد الذي سنتوصل إليـه يمثـل مقياسـاً لعامـل اقتصـادي لـيس لـه  معنـى أكثـر مـن                            

ت من أجـل تحديـد أهميتـها الاقتصـادية سـواء علـى شـكل مخـزون رأس المـال أو علـى شـكل تـدفقات الخـدمات                  الآلا
كما أن ماركس أيضاً، عند تمييزه بين العمل البسيط والعمـل المركـب،  اعتـبر أن التعلـيم يمكـن                     . ية التي تقدمها  �تاجالإ

 ذن يمكن للمـرء أن يقبـل أ�ـه    إ.  العمال ينقص قيمة عملهم  على تعليم�فاقأن يكون مولّداً للتنمية باعتبار أن تقليص الإ 
وهـذا يسـهل تجميـع حجـوم ذلـك          (في وقـت بعيـد  اعتبـار العمـل غـير المتطـور تقنيـاً متجا�سـاً                     كان من الممكن   ،  ذا  إ

 تخصصاًعلى  هذا قد أصبح صعباً ، أكثر فأكثر، في أنماط العمل المعاصرة حيث المؤهلات والكفاءات أ         نإف) العمل
ن البحث عن وحدة قياس مثالية يمكنها أن تقيس هذا الجزء من رأس المـال قـاد إلى أن     إوبذلك ف . وأصعب قياساً   
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 تنــــتج  التعلــــيم  ،  بمختلــــف مراحلــــها ، فالمدرســــة.  المدرســــة النظاميــــة يــــذكر ومــــن يقــــول تعلــــيم   
ــال    ــات والتكـ ــن مختلـــف الاختصاصـ ــوياته ومـ ــوارد    إو. يف بمختلـــف سـ ــوال والمـ ــن الأمـ ــد كلفـــت مـ ــا قـ ن منتجاتهـ

ولكـــن مـــا هـــذه التكـــاليف ؟ أهـــي النفقـــات . ن مـــن الممكـــن احتســـاب هـــذه التكـــاليف إوبـــذلك فـــ، الأخـــرى 
ــة،  ( ــة أم الخاصــ ــة ، العموميــ ــتثمارية أم الجاريــ ــائع  ) …الاســ ــب الضــ ــاً أم الكســ ــالتعليم   (أيضــ ــاق بــ ــة للالتحــ �تيجــ

 وتطـــرح العديـــد مـــن المســـائل التقنيـــة ولكنـــها عرضـــة لأن .  المفقـــود؟�تـــاجالإهـــي أم ) عوضـــاً عـــن ســـوق العمـــل
ــاً عــــن محاســــبة اداريــــة مرتبطــــة بالميزا�يــــة وتوزيعاتهــــا   ) تكــــاليف(تجــــد حلولهــــا في محاســــبة تحليليــــة   . عوضــ

ويمكــــن للمــــرء أن يقــــترح حســــاب حجــــم التعلــــيم المتجســــد في الســــكان مقاســــاً بالــــدبلومات المدرســــية أو          
ومثـــل وحـــدات القيـــاس هـــذه يمكـــن أن تكـــون ملائمـــة للتعـــبير عـــن   . ن الســـنوات التعليميـــة بمخـــزون متوســـط مـــ

 .  مستوى  صلته بالحاجات التنموية الدقيقة لى على �وعية التعليم ولا عاًالتعليم كماً و لكنها لاتدل كثير
 



ــنوات الدراســــة      ــالمعنى الواســــع لــــذلك نمثلــــه بمتوســــط ســ مــــن الصــــعب قيــــاس المخــــزون التعليمــــي بــ
أيضـــاً ، لا يضـــمن حســـن المقار�ـــات الدوليـــة  بـــل لا يمثـــل �وعيـــة التعلـــيم  وهـــو بـــدوره) مرجحـــاً أو غـــير مـــرجح(

ــنة         ــوم السـ ــتلاف في مفهـ ــال الاخـ ــدة وذلـــك لاحتمـ ــة متباعـ ــترات زمنيـ ــد لفـ ــد الواحـ ــمن البلـ ــة ضـ ــى المقار�ـ ولا حتـ
ــلم ا      ــنوات علـــى السـ ــزون المتوســـط مـــن السـ ــوى المخـ ــتلاف محتـ ــية مـــن جا�ـــب ولاخـ ــا ؛ لتعليمـــي الدراسـ إذ  كلمـ

ــاك تحـــت             ــذلك فـــإن هنـ ــي، لـ ــى الســـلم التعليمـ ــى علـ ــنوات تعليميـــة أعلـ ــوى سـ ــزون المتوســـط  احتـ ــع المخـ ارتفـ
التقـــدير للبلـــدان ذات المتوســـطات المرتفعـــة مـــن الســـنوات الدراســـية مـــا لم نجـــد طريقـــة عادلـــة لترجـــيح الســـنوات   

ــلم  ــا علـــــى الســـ ــاً تـــــرجيح  . حســـــب ارتفاعهـــ ــون مـــــن المناســـــب أيضـــ ــنوات وقـــــد يكـــ ســـــب بح تلـــــك الســـ
مثـــل تكلفـــة الدراســـة أو معـــدل العائـــد للاختصاصـــات  ، الاختصاصـــات في المرحلـــة الواحـــدة بنـــاء علـــى معـــايير  

 ).القيمة السوقية لرأس المال البشري(المختلفة 
 

فائدتـــه وســـهولة حســـابه النســـبية فإ�ـــه لا     مـــن رغم علـــى الـ ــإن قيـــاس متوســـط الســـنوات الدراســـية    
ــ). النظـــاميغـــير التعلـــيم (ات الـــتي تحصـــل عليهـــا الفـــرد خـــارج المدرســـة  يشـــمل المهـــارات والخـــبر  لم ه وحتـــى إ�ـ

ــاً  ــمل قياسـ ــة   ايشـ ــرد في المدرسـ ــا الفـ ــل عليهـ ــارات الـــتي تحصـ ــة   ؛ لمهـ ــية المكملـ ــنوات الدراسـ ــدد السـ إذ يقـــيس عـ
اهــــتلاك رأس المــــال (الــــتي يمتلكهــــا الفــــرد بغــــض النظــــر عــــن محتواهــــا و�وعيتــــها ومــــدى قــــدم الحصــــول عليهــــا  

 ).البشري
 


